
كا!ك!؟!أ!!،*نأح!غونتر3ستهيداسيبا

له(هامملأ،جا

لأكةل،للإفوةل!م!ولمت!و!ت

والث!ي!ال!يم)أ!!ي!!ى(ال!بىأ!ةبفىنمالىأم!أ

فالأسطورة.الزمنبدايةإلىطيزالأسلترذناماكثيرأ

معاتفقناإذا-خلرقعملاومقدستلريخقصةترويالتي

عبر،تقوموهي.مطلقةحقيقهعلىئطلعنل-اليادميرسيا

ومامقذسهوملبينصلةالفلالثغرةبسذ،المتكررةروايتها

ربماحقيقيةقصةالأسطورةتكونماوبمقدار.واقعيهو

مثاكاليوممنهايئخذفقدالبشريالجنسطفولةفيحدثث

الأسطورةتغدووبذلك"لسلوكهوتفسيز،الإنسانلأفعال

بتكرارالقديمالمجتمعإنسانقيامفعبرللتكرار.قابلة

وأ-الأسطوريينالأبطاللأحداوللإلهالنموذجيةالأعمال

سردهاعبرمراتهماومغلبحكاياتهماتذكيرهبمجردحتى

ليدخلالدنيويةبيئتهمننفشهالإنسانذلكيحرر-ونشرها

عظمته.فيويشاركالمقذس"الزمن"رحلقي

البنى-هذ.إنإذ،صحيحأيضأهوالعكسأنغير

اساطيرإلىتترتجم-الإنسانيللمجتمعقديمةئتىباعتبارها

ياالئتى،هذهإطارفينتلخهليتكررروائيةومواذوخرافات

الغنيةالكنوزفيتنعكسوحياتهالإنسانعالممشكلاتأن

القديمة.الأساطيزبهاتزخرالتيالشعريةللصور

لأنهاخاصةأهميةالصددهذافيوأعضائهاوللعائلة

ولا.تقليديأوقديممجتمعافيفيمركزيبدورتضطلع

وأالإخوةبينالصراعاتمنجملةنجداننافيغرابة

اعداءبلمتكافئينغيرإخوةبيناوعمومأ،الأخوات

العائدةبيةالألىالنصوصمنقليلعددءغيرفيخصوصأ،

يخصوفيما.متباينةثقافاتإلىوالمنتميةمختلفةأزمانإلى

طريقهاتجدالأسطورةهذهفلن،الأعداء"ل!الإخوةاسطورة

تلبث،لاالتيالخاصةالأدبيةبصيغتهاالأدبيالتعبيرإلى

ثقافيإطارإلىنفسهاالأسطورةبتحويلتقومان،بدورها

الأعداءالإخوة4مثايكونالنصوصهذهوفي.معئيئدينيأو

بوصفهايضأبل،وحدهالمضمونصعيدعلىلاالأهميةبالغ

الروائية.للبحلةوركيزةإطارأ

،الإخوةعلىمنتظر،هوكما،يكونالتركيز،انصحيح

أضيقنطلقعلىولوأيضأ،متصارعاتاخواتهناكولكن

بيننميزانعلينايتعينالروائيةالبنيةصعيدوعلىبكثير.

ثملنيةأو،ثلاثهأواخوين،منمؤئفينابطالهايكوننصوص

عشر.اثنياوواحد(زائد)سبعة

الأصغراوالصغيرالأخيضطلعالخياليةالحكاياتوفي

لامبداًيملتلاو،والفعاليةطالنشلبالغبدور-الغالبفي-

الخير".

الإخوةتنافسيرجعلفرريد،النفسيالتحليلحسب

شأنمنفإنوبالتللي.بالأبوينطفوليةعلاقةإلىوالأخوات

ولكنهامخففةصيغةتكونانالأخواتأوالإخوةبينالعلاقة

".الأبوينمنمبكروراثيبيولوجي!موقفصيغمن،حقيقية

سلطةتستهدفمماثلةنيةاية)أوالأباغتيالفجريمة

ومن.الأخاغتيالجريمةإلىتتقلصمثلأ(كالإله،أخرى

الإخوةتنلفسأنيرىيونغ..جسفإنأخرىناحية

الإنسانروحداخلتدورعمليةإلىرذهينبغيوالأخوات

الروحلوظيفةممئلأ،الغالبفيالأصغر،الأخيكونحيث

رعانمتصلانجؤالتنلفستلنالشخصيتانحيثالمهقلة:

نفسه.الواحدالشخصفي

منظومةتبدومجلزيرمزهيإنماالصددهذافيوالعلئلة

وليس.كلهاالشخصيةرموزحلعلىالقادرةالمقنعةالشفرة

خاصأ.وضوحأواضحأللتفسيرموضوعأإلأالأخمثال

أولأ

فقد.نفسهاالبشريةقدتمقديمالأعداء"الأخوة"موضوعة

والخرافاتالأساطيرسائرفيللقصصموضوعأظل

مختلفلدىوالقصاندالخياليةوالقصصوالحكايات

علىمتركزةالأولىالأدبيةوصياغاتهفات،والثقلالشعوب

ففي.لهاغتيلوعلىقربانأ،الأخأتقديمأتقريبموضوغي:

تميلى،للإلهالقربانتفريبموضوعالدينيالأدبئيوكدحين
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يا،الأخاغتيالفكرةتغليبإلىالدنيويةالنزعةذاتالقصة

قريب:لمخلوقالمشينة"الخيانة"فكرة

وهابيل،لقابيلالشهيرةالقصةالقديمالعهديرويسا

الأولىالاجتماعيةالجريمةهذهولعلوحؤاء.ادمابتيئ

بينقديمنزاعموضوغفقطتصورلاالتوراةفيالواردة

)إذاوالثقافةالتكنولوجياأجدادبينأي،والرعاةالمزارعين

يبدووهو،العبريةباللغةالحذاد")يعنيقاييناسمأنتذكرنا

وبينجهة،من(التوراتيين"الثقافة"أبطالمنالعديدجذ

إنهابل...أخرىجهةمنالبداوةحياةيعيشونالذينأولئك

الإخوةمنأزواجعلىقذازةتمامأعامأموضوعأتصور

ومتناقضة.متضاربةوثقافيةنفسيةانماطأيمثلونالذين

وهيبعيد؟حدإلىمشابهةاخرىقصةالتوراةوفي

يبداناللذينويعقوبعيسوالتوأميناسحاقابنيقصة

صاحبفيعقوب"الرخمفينذوهمابينهمافيماالصراع

الصيادوعيسوالمذخنة،الثقافةيمثلالذي"الحميدةالسيرة"

الآخر.منهماكليكره،القاسي

الأصغروابسللوما!برأمنونداودالملكولداأما

وينتهي.أبسالوماختلتماراالأولخبئبسببفيتصارعان

الآخرينالملكابناءمساعدةبفضلأبسالومبنجاحالصراع

المرأةتظهرالتيالأولىالمرةوإئها.أمنونأخيهقتلفيله

موضوعوهو،الأخوينبينالخلافموضوغبوصفهافيها

الأدبيةالتطبيقاتفيمركريةعقدةبوصفهكثيرأيتكرر

الأخوي.الصراعلمقولةاللاحقة

-"الأخأطروحةتبقىأيضأالأخرىالأساطيروفي

الأصيل.المخزونمنجزءأالعدو(،

قتلعلىالغيورسيثئفدمالمصريةالميتولوجيا-ففي2

مياهفيبهيلقيصندوقيفيبوضعهيقوماذأوزيرشى،أخيه

النيل.

الإخوةفكرةتتجلىالقديمةالإغريقيةالأساطيروفي-3

اتريوس:تانتالاوسالمتهمالصذحفيذيفيالأعداء-

هذافإن،اخيهزوجأغوىقدهذاثيستيس!نوثيستيس.

خلاللهبالخمرممزوجأدمهمويقذمالأولأبناءيقتلىالأخير

المؤامرةيكتشفماسرعانثيستيسولكن.ماجنحفل

العزاف.لسوالسيكيونإلىويهربالفظيعة

ملدتهميستمدوناليونانيفىالتراجيدياكتابانغير

وإيتيوكليسبولينيكيساوديب:ولدفيأسطورةمنايضأ

و!دعذل.الأخويصراعهملفيالآخراحذهمليقتلاللذين

يتناسببملالموضوعةهذ.أيسخيلوسالتراجيدي

حيث،طيبةضدالسعالقادةبلسمالممروقةوتراجيديتة

السلطةعلىالصراعفيالآخرمنهماكلالأخوانيطعن

ابيهما.منالموعودة
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روموسيتصارعالبطوليةروماقصصوفي-4

اسمهإطلاقفيالحقصاحبأئهماتحديدعلىوروميولوس

حسمويتمالتيبر.نهرعلىحديثأالمؤشسةالمدينةعلى

تجاوزلدىأخاهيقتلالذيروميولوسلصالحالخلاف

المحزمة.الحدود

فإن،القديمةرسيةالفلالبطولةقصصفيأما-5

عقيدةأنكما.الأرحامفيوهميتقاتلونالذكورالتوائم

،توأمان،روحانثمةكلنتالبدء)ءفي:تقولالثنويةزرادشت

على،والشيطاناللهتمثلأن،الوحي-الحلمحسب،كانتل

الروحين،هاتينتلأقيولدى...والفعلوالكلامالفكرصئغد

...".والموتالحياةتأسيسإلىبادرتا،الأولىللمرة

ا!ثرالنمطتبقىوهابيلقابيلىقصةفإنيكنومهما

الصراعأنماطبينمنإثارةوالأشذوانتشاراً،شيوعأ

النموذجوأهميةمغزىعلىتنطويفهي.الأدبفيالأخوي

قامالهلينيةساليهوديةوالتفسيراتالذويلاتومنذ.النمطي

05عامحوالي)المتوفىيودايوسقيلوأمثالمنالمفسئرون

(م01.عامبعد)المتوقىفلافيوسويوسيفوس.(.مق

بشرحالأوائلالمسيحيالدينرجالمنالمفسئرونومعهما

علىهذاشرخهموقامتفصيلأ.اكثرشرحأالقصةهذه

والشر؟الخيرالأصليلن:النقيضانهماالأخويناناعتبار

ارضلغلالمباركتهعدممنواضحقابيللقرباناللهورمضن

الجاني.

هذهإلىلتضيفالمسيحيةطيروالأسلالتأويلاتعتجلثم

إلاتكنلمهابيللهلتعزضالتيالاغتيالعمليةانالفكرة

هنا،فيبقىقابيلإماافتداءالتكفيريالمسيحلموتمقدمة

النظروجهةوظفتءنفسهللشيطانبلللشر،تجسيدأايضأ،

للإفاضةالمقبولةالصيغةهي،الزمنمنطويلةولفترةهذه،

الغربي.الأدبفيالفكرةهذ.في

فيكومشتربيتروسأوردهموصز،الأقلعلىثفة،

سلولاستيكل،هيستوريللكتابهفيوهابيلقابيلموضوع

والدراميةالملحميةالصياغةعلىملحوظتأثيرذاكان

ومع.الأوروبيةالوسطىالعصورفيالموضوعلهذااللاحقة

كلئأاستنادأمستندةزالتملالألمانيةالصياغاثفإنذلك

جملةفينجدحينفي،التكوينسفرفيجلءماإلىتقريبأ

تمامأواقعيأتقويمأوالإنجليزيةالفرنسيةالسريةالطقوس

هالموضوعلهذاومفصئلأ

فيالدينيوالإصلاحالإنسانيةالحركةعصرففي

تأثيرأالسائدةالنظريالتفكيروانملطالآراةاثرتأوروبا،

صعيذيعلىالموضوعفيوالتوشعالإفاضةفيملحوظأ

الأخلاقيوالتثقيف،ناحيةمنالكاثوليكيةمعالجدليالنقاش



الدينيةواجباتهموتعليمهمللناسوالتربوياللاهوتي-

تجسيداًيبقىهابيلأنإلا.أخرىناحيةمنوالأخلاقية

لاالذيالخالصللشزرمزاقابيليظلكما،المطلقللخير

نمؤله.ولاعليهمزيد

ثانيآ

والمطارليالهارببينمعركةوفي.سلمةمقاتلياحذطارده

إلى،بدوره،القتيلأخوقبادرقاتلةطعنةالثانيالأولطعن

منيسخرشرحبيلوفيماعبالديةمطالبأشرحبيلمهاجمة

رأ!سهوارسلفقتلهجواد.،عنبإيقاعهالأخيرقامالمهاجم

فيغرقلأخيهالمرعبالمصيزسلمةراىوحينسلمة.إلى

فيهلأننموزونةبلكيةمرثيةوانشدوالندمالتوبةمنبحر

.أخاه

قبلماإلىتعودأخرىدامية"أخوية"معركةثمة-ب

"حفيذي"وذبيانغئسبيندارتالتيتلكوهيألا،الإسلامفيالأعداءكه-الإخوة"موضوعتناوليتملمالآنإلى

فيالمعركةهذهقصةروايةتجري.غطفانالمشتركالجذتحققتاولىمنهجيةخطوةثمةشاملأ.تناولأالعربيالأدب

عبسبنينفو!اتساعفبعد.غبنقيسمماركسياقهذهولكن.مؤخرأماينزجامعةنشرئهاأطروحةبفضل

فيغطفانقبائلجميععلىوسيطرتهمم055سنةحواليقابيلقصةعلىالتركيزفيتبالغالأخرىهيالدراسة

غسشىقبيلتي!ناروبمن!2!لىسنلةاندلعتالحجاز،بعضوعلى،التاريخي-الأدبيتطورهاوعلى،وهابيل

الخلافووس.الانساراتو!ان-ا!نو!بيانالنصوصفيالشخصيتينلهاتيناللاهوتيةالتفسيرات

!اجس"حرب!ا!3!مرفهـاالىالطر!ن!ا!ة!نعنتعبيرأبوصفهالموضوعمعالجةأماالشنئة.

الترحللمنسنةثلا!نو!م!.وا!قئراء"الاحهةتتمفلمالإنسانيللسلوكالنمطيةالنماذجأحد

منغئسقبيلةتتمكنوالمعاركوالتجوالء".وهامشيةموجزةبصورةإلا

قبيلةيضمبتحالفالهزيمةإلحلقالأ-أء،،نصادفأنناهوالمدهشولكن

العشائر،منغيرهامعذبياناطددهةحه2صض،الأصليالنموذجيالموضوعهذا

بينالسلامفيستتدت4الإطصأ!!أتري!فيفي،الأساسيةببنيته
الشقيقتين.القبيلتين.النصوصمنالعديد

المسلينولكن-62وإخوتهويومف6وهابيلىقابيممةماإلمحاالعاندةالعربية

علىماللعينباتو!ربماوقبنوطده6في-صاتنتميالتيالإسلامقبل

لأ"ء.مه.8.مختلفةأدبيةأجناسإلى
خوياالصراعموضوعبالهيوأهداءفطا،6والقرانفي،بالطبعموجود،وهو

لىالهيكليماالأسلباانآبفضلوالأ!هيغو!6أنلبثتماالتيادمولدفيقصةفي

أقصربصياغةولو!اواردةوهـابيل!ابيلوالأصةالعربيالأدبإلىمراتءعديدةانتقلت

منستفيالقصةترليالشيء.بعضومختلفةوحديثإ.قديميما

ؤائل)32(إلى27الآيات،المائدة)سورةالآياتبأسلوبهاالعربايلئملناترويللمرب:أيام-أ

آخدهقلميئفئقئبرفزبانأقرباإذيالخقادتمادنيتتأعقيهثم:والرائعالرشيق

ميئاللةيتقبلأإئقاقاللأقتدكقالالآخرميئيتقدلولىولدفيوسل!شردبيلالعدوينالأخوينأسطورة-ا

نأحقيقةإلىالنظرنلفتأنالجديرمن!....المئقينئعرفالتيالقصةوهذهعمرو.بنالحارثالحيرةأمير

هابيل:العربيينباسميهماالقرانفيذكزفمليرذلاالأخوينالشاعز،أصصطيوردها،"الأولىكلاب"معركةباسمأيضأ

.!ادمابتي)فقظ،ادمولداأنهملعلىبل،وقابيلموتبعدإدهالروايات:لتقول.قصائدهإحدىفيالقيسامرؤ

لنظيرتهاتمامأمشابهة،المضمونحيثمنالقصةتبقىبينقويصراعنشأالصيد،رحلاتإحدىفيالحارث

يبادرلاهابيليمئلالذيفالأخ.الإسلامقبلمانصوصىفيشرحبيلالأخوينبينخاصةبصورةالعداوةواشتدت.أبنائه

.المعتديعلىالانقضاضعنناهيك،نفسهعنالدفاعإلىأنصارهمامعالهأخوانوقفعندماالآمر،واخر.وسقمة

علىتحضئهروحهلأنحركةبأيةالقيامعنهابيليمتنعمنتتألفجائزةشرحبيلخصئصالآخر،منهماكليواجه

حئهإلىقابيلروحتبادرحينفي،اللهومخافةالإصلاحسلعةوسارع.أخيهرأشلهيجلبلمنالجمالمنوأسمئة

مختلفأالقرانفيالحدثكانومهما.الجريمةارتكابعلىلأنوالقسوةالجذةبالغقتالوداز.مماثلةجائزةإعلانإلى

ذإحوار،إلىيتحولالقرانفيفإئه،التوراتيالنصعنالفوزإلىيسعونكانواالجانبينعلىالمقاتلينجميع

فيالأخيريبقىبأنيقضيقابيلعلىحكئمهابيلعنيمئدرالذيشرحبيلفهرب.اللمعركةفيسلمةوانتصر.بالجائزة

96ابلآدا


